
الخـوف مـن الحمْـل والـولادة.. قلـقٌ يتحـوّل
إلى فوبيا

, فبراير  | كتبه غيداء أبو خيران

ا أنْ تشعر المرأة بالقلق والخوف من الحمْل والولادة. فهذا أمرٌ طبيعيّ قد يكون كل من الشائع جد
يباته أو معارفه. أو قد تكونين نفسك منّا عايشه في مرحلة من مراحل حياته مع زوجته أو إحدى قر
قد مررتِ بهذه الحالة سابقًا. فالمخاوف من التغيرّات المرتبطة بالحمل ومن ثمّ الولادة لا تعدّ سهلة

أبدًأ وغير عادية، لدرجة أنهّا قد تتحوّل إلى حالة من الخوف أو الرهاب الشديد.

فبالنسبة للحوامل، من الطبيعي أنْ ترتبط الولادة بالشعور بالخوف، خاصة إذا كانت حالة الولادة
الأولى. فمــن اللحظــة الــتي يتــم فيهــا الإعلان عــن الحمــل، تــدخل المــرأة بمرحلــة صــعبة مــن التوقــع
والشكــوك فيمــا يخصــص المرحلــة القادمــة، ســواء شهــور الحمــل أو الــولادة ومــا بعــدها، لا ســيّما مــع
تعرضّها للقصص المرعبة والسلبية عن التجربة بحيث يصبح من الصعب عليها التركيز على القصص

الإيجابية منها.

كثر من مجردّ قلق وتوترّ أ

كثر من حالة عابرة تأتي تباعًا للقلق والتوترّ الحاصل. فقد في أحيان كثيرة، تصبح حالة الخوف هذه أ
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 بيولـوجيّ واضطـراب نفسيّ حقيقـيّ. وهـو مـا
ٍ
تتحـوّل، مثلهـا مثـل حـالات الفوبيـا الأخـرى، إلى مـرَض

يعرف بمصــطلح توكوفوبيــا، وهــو نــوع الرهــاب أو الفوبيــا الدفينــة الــتي تصــيب النســاء مــن الــولادة
 ثانويّ. وقد عرفّته الجمعية البريطانية للطبّ النفسيّ بأنه اضطرابٌ

ٍ
 أساسيّ والحمل بشكل

ٍ
بشكل

ـــع تواجـــده وانتشـــاره. ـــا، لكـــنّ هـــذا لا يمن ـــه تمامً ـــون عن ـــيرون وقـــد يغفل ـــه الكث ـــه إلي نفسي لم ينتب

كــثر عرضــةً للإصابــة الأمهــات الأصــغر ســنا والأقــلّ تعليمًــا واللــواتي لا يمتلكــن شبكــةً اجتماعيــة قويـّـة أ
بفوبيا الولادة

ومنـــذ ذلـــك العـــام، بـــدأت الإحصـــاءات بالإشـــارة إلى أنّ مـــا يقـــرب مـــن % مـــن النســـاء غـــير
كــثر مــن % مــن الحوامــل للمــرة الثانيــة أو المتزوجــات وحوالي % مــن الحوامــل لأول مــرة وأ
الثالثة ممن سبق لهن حدوث مضاعفات قوية في الولادة السابقة، معرضّات للإصابة بهذه الحالة

.٪ الرهابية. بعض الباحثين يعتقدون أنّ معدّل انتشار المرض بين النساء  قد يصل إلى

وفي المحصلة، لا يمكن الحصول أبدًا على نسبةً واحدة نظرًا لاختلاف مستوياته عند النساء، عدا عن
أنّ الاكتئاب أو القلق الذي يصيب المرأة فترة الحمل والولادة قد يؤثرّ على تشخيصها بالرهاب. تشير
الدراسات أيضًا إلى أنّ الأمهات الأصغر سنا هنّ الأكثر عرضةً للإصابة برهاب الولادة، كما هو الحال

مع الأمهات الأقلّ تعليمًا واللواتي لا يمتلكن شبكةً اجتماعية قويةّ.

 عـام، تشمـل أعـراض المـرض المخـاوف المرتبطـة بالحمـل والـولادة، مثـل الخـوف مـن الوفـاة أو
ٍ
وبشكـل

تعرضّ الجنين للأذى، وسوء النوم والأرق، والشعور بالاستثارة الشديدة مثل تسا نبضات القلب
وصــعوبة التنفّــس، واضطرابــات الأكــل وآلام المعــدة الشديــدة، وغيرها مــن مشاكــل الصــحة النفســية

يادة خطر الإصابة باكتئاب ما بعد الولادة. والعقلية الأخرى مثل القلق والاكتئاب قبل الولادة وز

كثر جدّية ممّا تتخيل آثار ممتدّة وأ
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علـى مسـتوى العلاقـة الزوجيـة أو العاطفية، قـد يتولـد لـدى المريضـة شعـور بعـدم الرغبـة في إقامـة أيّ
علاقـة جنسـية مـع الامتنـاع عنهـا في بعـض الأحيـان، الأمـر الـذي يـؤثرّ سـلبًا علـى العلاقـة أو الـزواج، لا
سيّما وأنّ معظم الأزواج غير واعين لهذه الحالة وما يرافقها من أعراض خارجة عن نطاق سيطرة

المرأة وإرادتها.

يميل عددٌ من النساء إلى الولادة عن طريق عملية قيصرية لتجنّب تجربة
الولادة الفعليّة وكل ما يتعلّق فيها من تفاصيل قد تتحوّل إلى أعراض

لاضطراب الكرب التالي للصدمة النفسية

كما تمتدّ أضرار هذا الخوف على الجنين وتؤثرّ عليه سلبًا، حيث عادةً ما يتسبّب ذلك في انخفاض
وزنه عن المعدّل الطبيعي عند الولادة، نظرًا للصعوبات التي تمرّ فيها أمّه. فيما قد ينعكس الخوف
أيضًا على علاقة الأم بطفلها بعد الولادة، فتجد صعوبة بالارتباط به كنتيجة للصدمة التي مرتّ فيها

أثناء المخاض.

أمّا عن آثار الفوبيا الجانية، فتشير الأبحاث إلى أنّ بعض النساء من اللواتي يعانين من هذه الحالة
يفضلن تجنّب الحمل تمامًا، أو قد يفكرن في الإجهاض بعد اكتشاف الحمل، فيما يميل عددٌ منهنّ
إلى الولادة عن طريق عملية قيصرية لتجنّب تجربة الولادة الفعليّة وكل ما يتعلّق فيها من تفاصيل

.(PTSD) قد تتحوّل إلى أعراض لاضطراب الكرب التالي للصدمة النفسية
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قد تجد الأم صعوبة بالارتباط مع طفلها بعد الولادة نتيجة لفوبيا الولادة

تقترح الدراسات الحديثة أنّ قصص الولادة السلبية للآخرين قد تزيد من الخوف من الولادة عند
يـزه، خاصـة وأنّ الكثـير مـن النسـاء. وهـو الأمـر الـذي ساعـدت وسائـل التواصـل الاجتمـاعي علـى تعز
السنوات الأخيرة شهدت صعودًا للأمّهات الجديدات ممّن يقمن بالحديث عن تجاربهنّ في الحمل
والولادة والتربية على تلك الوسائل والمنصّات، انطلاقًا من فكرة أنّ تبادل القصص حول التجارب
ين الصــعبة يمكــن أن يساعــد في الحــد مــن مشــاعر العزلــة والوحــدة ويعمــل علــى دعــم الأقــران المــارّ

بتجارب مشابهة. وهو ما أثبتته الأبحاث بطبيعة الحال.

يــز  إلى تعز
ٍ
 لا واع

ٍ
لكــن علــى الجــانب الآخــر، فمشاركــة القصــص الصادمــة والصــعبة قــد يــؤدي بشكــل

الخوف منها عند الآخرين وتحويلها إلى تجارب غير مرغوبة بعض الشيء أو بالمطلق. تزداد سلبية الأمر
 نفسيّ

ٍ
مـع غيـاب الجـانب المهنيّ لنقـل القصـص والتعامـل معهـا، أو عـدم تـوافر إمكانيـة اللجـوء لخـبير

للحصول على المساعدة اللازمة.

كيف يمكن التخلّص من هذا الخوف؟

يــق الحصــول علــى التوعيــة والتثقيــف اللازمين عــن تكــون الخطــوة الأولى لعلاج التوكوفوبيــا عــن طر
الـولادة والحمـل ومـا يتعلّـق فيهمـا، عـن طريـق مختّصين أو خـبراء مهنيّين، والأهـمّ مـن ذلـك وجـود
ـــة ـــزوج والعائل ـــك ال ـــى الحمـــل، بمـــا في ذل ـــة عل ـــة داعمـــة للمـــرأة الحامـــل أو المقُبل شبكـــة اجتماعي
والأصــدقاء. وكما هــو الحــال مــع اضطرابــات الخــوف والقلــق الأخــرى، يمكــن أن يساعــد الاسترخــاء
والتمارين الخفيفة وبطء التنفس على تهدئة الجسم وتخفيف الإثارة المفرطة التي تأتي مع الفوبيا

ونوبات الهلع. 

 أو معــالجِ نفسيّ،
ٍ

يــد مــن العلاج المــوجّه علــى يــد طــبيب ومــع ذلــك، قــد يحتــاج بعــض النســاء إلى مز
باســـتخدام آليـــات العلاج الســـلوكي المعـــرفيّ لعلاج الفوبيـــا، حيـــث يتنـــاقش المعـــالجِ مـــع مريضـــة حول
يـــز العلاج الأســـباب المؤديـــة لخوفهـــا وهلعهـــا، ويفهمها ليقـــدّم لهـــا الحلـــول الممكنـــة، كمـــا يمكـــن تعز

باستخدام مضادات الاكتئاب والقلق الخفيفة دون أنْ تؤثرّ على حالة الجنين.

 جزئيّ أو كلّي ما يحدث مع المرأة حين تجد نفسها وجهًا لوجه مع
ٍ
وبالنهاية، الكثير منّا يجهل بشكل

ا تحوّلهما لصدمةٍ نفسيّة، تختلف شدّتها من امرأة تجربتي الحمل والولادة اللتين من الممكن جد
لأخرى، وتؤدّي إلى الهلع والقلق من بعض ما يتعلّق بهما كالعلاقة الجنسية مع الزوج أو الارتباط
العاطفيّ بالطفل بعد الولادة. والأهمّ من ذلك هو نفسية الأمّ المركبّة التي تحتاج لعناية خاصة في

هذه المرحلة نظرًا لخطورتها وأهمّيتها.
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